
تـــونس: مواطنـــون منـــاضلون في مواجهـــة
ضنك المعيشة

, أبريل  | كتبه وفاء الحكيري

فجر الثورة التونسية لاح وبانت آثاره في كثير من مجالات الحياة المختلفة في تونس، أبرزها الجانب
السياسي بتتويج مسيرة ديمقراطية توافقية جنبت البلد مخاطر الفتنة والحرب الأهلية التي عاشتها

باقي دول الربيع العربي التي عرفت مآسي ودمار وتهجير ملايين الشعوب من أوطانهم.

يـاح التغيـير، فلا تـزال جهـات وولايـات تعيـش تحـت غـير أن الواقـع المعيـشي للتونسـيين بالكـاد طـالته ر
خط الفقر، ولا تزال فئات مختلفة من أبناء هذا البلد بعد خمس سنوات على ثورة رفعت مطالب
الحرية والكرامة تعيش ظروف اجتماعية صعبة، تأبى الظروف الاجتماعية أن تتحسّن في غياب شبه

تام لبرامج تنموية بهذه الجهات المهمّشة.

وكان لا بد لمثل هؤلاء أن يواجهوا الحياة ولا يقفوا مكانهم في انتظار من يمدّ لهم يد العون، في ظل
كيدات عديد المحللين والمتابعين للشأن التونسي على اندثار للطبقة المتوسطة وانقسام المجتمع بين تأ
طبقة غنية تستفرد بالثروات وتدير عوالم المال والأعمال والسياسة والاعلام، وطبقة منكوبة تعيش

على الهامش، وتواجه بمفردها وفي عزلة من الجميع قدرها المحتوم بصبر وعزيمة على الاستمرار.
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بساطــة في المعيشــة تفــوق الوصــف، وحــالات اجتماعيّــة صــعبة، يصر أصــحابها علــى مواجهــة قســوة
الحياة بصبر وتجلد، وأمل في بصيص من الامل يعيد لهم حقهم في العيش في وطنهم بكرامة.

مشاهدة مؤلمة ومهينة

ـــان انـــدلاع شراراة الثـــورة تنـــاقلت وسائـــل الإعلام التونســـية والأجنبيـــة صـــورًا موجعـــة صـــدمت إب
المشاهدين من مختلف بلدان العالم عن عشرات العائلات التونسية التي تعيش من المزابل، مؤكدين
كوام الفواضل والبحث عن شيء يمكن بيعه أو مبادلته لم يكن خيارًا، بل إنهم أن ضنك العيش بين أ
أجبروا في مواجهة واقعهم المعيشي على خوض هذا الصراع مع الحياة بالعيش متنقلين بين المزابل

والقمامات غير مبالين بأضرار التلوث والمخاطر التي تهدد صحتهم.

ولئن أسدل الإعلام الستار على هذه الوضعيات الاجتماعية الحقيقية والمؤلمة والتي تعيش تحت خط
كـــداس الفقـــر المـــدقع، إلا أنهـــا لم تختـــف، وأصـــبحت مشاهـــد البـــاحثين وســـط القمامـــات المنزليـــة وأ

الفواضل خلف المؤسسات والوزارات والمعامل مألوفة للجميع.

كـدت عديـد الإحصائيـات الـتي نشرتهـا منظمـات بـالمجتمع المـدني أن مئـات العـائلات تعيـش مـن وقـد أ
ير البلاستيك ومما قد يعثر عليه بالمزابل صالح للاستعمال أو البيع أو المبادلة. جمع قوار

كانت سيدة في الأربعين أو يزيد، فالظلام الذي يلف ساعات الصباح الأولى لم تسمح لي بالتعرف عليها
أو رؤيــة ملامحهــا ولكنهــا كــانت تنبــش في إحــدى قمامــات المزابــل هنــاك في ضــواحي مدينــة بنزرت
الجنوبية، ولكم خفت مرارًا وتكرارًا من خطر انزلاقها وسط صندوق القمامة ذاك الكبير الحجم وألا

يدرك أحد بوجودها  فتصبح بدورها “قمامة” لترمى فيما بعد هناك بعيدًا حيث المزابل الجماعية.

العــم علــي شيــخ في الســبعين مــن العمــر، رب أسرة مــن خمســة أفــراد، يــدرسون بين المدرســة والمعهــد
والجامعـة، يعـود مسـاءً يجـر عربتـه الـتي ملأهـا بكـل مـا أمكـن جمعـه في تنقلـه بين مصـبات الفواضـل
وقمامـات المنـازل، مـن بقايـا مـادة الخبز والمـواد البلاسـتيكية ومـا يمكـن أن يكـون لـه ثمـن، يقـول إنـه لم
يـد عـن ثلاثين سـنة، بـإصرار علـى تـوفير تكـاليف عيـش أسرتـه ينقطـع عـن عملـه المضـني هـذا منـذ مـا يز

ودراسة أبنائه.

يتحـدث عـن ظـروف صـعبة مـرت بهـا عـائلته، بإصابـة أحـد أفرادهـا بمـرض مزمـن تطلـب الأمـر عملـه
صباحًا ومساءً لتوفير ثمن الدواء ومصاريف للعلاج، “كنّا حينها عاجزين حتى عن شراء الخبز، وبهذه
كداس المزابل جمعت ما يمكن أن يباع وبعته وأنقذت عائلتي من الضياع، نتعايش مع العربة ومن أ
العجز والفقر مُرغمين مُجبرين، لكننا قادرون على الاستمرار ومواجهة صعوبة الحياة، عساها تكون

شدّة وتزول، نتحمّل أعباء تعجز عن حملها الجبال”.

قالها بأبلغ معاني الأسى، ليس همًا وغبنًا وحزنًا بل هي أحاسيس لا تترجم بالكلمات المجردة، تعدّت
الهم بكثير واجتازت الغبن بمراحل وأصبح إحساس الحزن صغير أمامها.

يوم الجمعة خلال جولتنا بالسوق الأسبوعية بجهة منوبة، آلمني أن أراها في ثيابها الرثة تبحث فيما



رماه الباعة خلفهم من بقايا خضر فاسدة ثم تسرع وتضع ما جمعت في عربتها الصغيرة التي كانت
تجرهـا خلفهـا، ربمـا لتعـود إلى منزلهـا وتـوهم صـغارها أنهـا فعلاً كـانت كغيرهـا مـن النسـاء “تتسـوق”

ليف الأطفال ويهرعوا إلى ما أحضرته أمهم.

وقد ذكرني هذا المشهد المؤلم ببيت شعري درسته في السنة الخامسة الابتدائية ومايزال يرن في أذني:
“لقيتها ياليتني ماكنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية والدمع

تذرفه بالخد عيناها”.

وهـذا المشهـد الأسـبوعي يتكـرر في السـوق الأسـبوعية بجهـة منوبـة؛ حيـث تعـي جيـدًا أن هنـاك فئـات
تتعـشى مـن القمامـة ولشـدة سـعادتها حين يسـمح لهـا البـائع بـالاقتراب مـن فواضـل الخـضر لتقـوم

بجمع ما قد يصلح منه.

متسولون بالنهار … مشردون بالليل

في أعتـاب إحـدى البوابـات الخلفيـة لمؤسـسة حكوميـة وسـط العاصـمة ترقـد امـرأة علـى فـراش باليـة،
علامــات المــرض والعجــز بــدت واضحــة علــى جســدها وملامحهــا، رأيتهــا مــرات عديــدة أمــام المساجــد

القريبة تستجدي مساعدة، لتعود مساءً إلى حيث تنام وتعيش في العراء، بلا مأوى ولا أهل.

صـورة لعـشرات الأفـراد شيبًـا وشبابًـا ونسـاءً ورجـالاً، يعترضـوا سبيلـك في عربـات المـترو أو المحطـات أو
على عتبات المساجد، ربما هربوا أو طردوا حين تمزق النسيج الأسري، لكل منهم حكايته الخاصة،
التي يشيب منها رأس الوليد، فهم في وضع لا يحسدون عليه، يرسلون صرخات لهذا العالم الصامت
والمجتمـع المنشغـل عنهـم مـن أجـل الوقـوف بجـانبهم، فقـد أصـبحوا اليـوم في حاجـة ماسّـة إلى أيـادي
تمسح دموعهم وتداوي آلامهم وتساعدهم على تجاوز مشكلاتهم بتوفير ملجأ لهم يحميهم من

الضياع، بعد أن قست عليهم الحياة وغلبهم غول الفقر بكل تجلياته.
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